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The Situational Implicture of Al-Sararqus in the Structural and 

Stylistic Correlation 

Karima Abed Jumaa 

College of Education / University of Maysan / Department of Arabic 

Language 

abedkareema340@gmail.com 

https://orcid.org 0009-0000-5641-7460   

Abstract: 

The current research aims to reveal the grammatical structures and 

their stylistic significance in one of the Andalusian prose products, 

represented in the imperatives of Zaraqusti (d.: 538 AH), through three 

axes, for example (syntactic parallelism - structural structure - conditional 

structure) based on the nominal and verbal sentences. Which are 

considered the main focal point for all grammatical structures, which 

created a continuity between the propositional text and the forum, 

according to a conversational style, such as a case of merging between 

these structures and stylistics. 

Keywords: grammatical structures ، stylistics ، parallelism ، conditional  ، 

constructive ،sarcastic ، imperative denominators . 

 في التعالق التركيبي والأسلوبي المقامات اللزومية للسرقسُطي دراسة

 كريمة عبد جمعة  

 العربيةقسم اللغة  جامعة ميسان / كلية التربية /

 المستخلص: 
 أندلسي،نص نثري    ودلالتها الأسلوبية في   التراكيب،يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن  
هـ(، وذلك عبر ثلاثة محاور على سبيل المثال  538ممثلًا في المقامات اللزومية للسرقسطي )ت: 

التركيب الشرطي( انطلاقًا من الجملتين الاسمية والفعلية    –التركيب الإنشائي    –)التوازي التركيبي  
النص  بين  تواصلية  أحدث  مّما  النحوية،  التراكيب  لكافة  المحتضنة  الرئيسة  البؤرة  تعدان  اللتين 

 المقامي وبين الملتقى، وفق أسلوب تخاطبي، مثّل حالة دمج بين هذه التراكيب والأسلوبية.
المفتاحية: التوازي، التراكيب    اللزومية،المقامات    ،السرقسطي  الكلمات  الأسلوبية،    النحوية، 

 الإنشائي. الشرطي،
 المقدمة: 

ثمة تقنيات تحمل للنص التراثي ضمان الانفلات من مسلمات الانبهار الجمالي، وتحقق له 
التحديث    – وطأة  قرائي   -ومفعولاته  تحت  أفق  إلى  البلاغية،  المركزيات  جاهزية  على  التجاوز 

في   والحفر  النبش  إلى  المعلنة  السطحية  القراءة  من  والانتقال  العميقة،  بؤرئه  في  يغوص  جديد، 
 التشكيلات الدلالية في مستواها التركيبي، أو ما يُسمى بالمعاني النحوية.

وليس ثمة شك في أنَّ الوصول إلى البنية التركيبية، والكشف عن دلالتها، تحتاج إلى قراءة  
الممتدة  اللغوية  الساحة  ميادين  إلى  والعروج  عليه،  والمتعارف  المألوف  دائرة  خارج  التراثي  النص 

الكامنة   (1)والواسعة؛ لاستنباط ما بداخل هذا النص من رؤى مغايرة، تنفتح معها التراكيب النحوية
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من   مجموعة  على  القائم  النص  أعماق  إلى  وصولًا  اللغة  من  تبدأ  التي  الظواهر  من  العديد  يتضمن  دلالي،  رؤيوي  مجال  على  فيه 
 .  ( 2)التراكيب، من بينها التركيب النحوي ))الذي يمثل أحد الأقسام الوظيفية للمعنى اللغوي العام(( 

القديم بالدرس، والتحليل،    –ولا تزال    –ومن هذا المنطلق، يأتي البحث الحالي امتدادًا للدراسات التي تناولت   النص التراثي 
والتقييم، عبر التعامل مع النص المقامي، ممثلًا في )المقامات اللزومية(؛ بغية الكشف عن بعض التراكيب النحوية وعلاقتها بالظواهر 
الأسلوبية على سبيل المثال لا الحصر، وفق قراءة دلالية لبعض هذه التراكيب، وهو أمر شائك بالغ التعقيد ))يرجع إلى الصعوبات 
التضمن،  مختلفة، بعضها بطريقة  قد تصاغ بطريقة معينة، وتحتمل معاني  الجملة  فإنّ  لجملة؛  التركيبية  الدلالة  في تحديد  الكامنة 

 ( 3)وبعضها بطريقة الالتزام، وبعضها بطريق الدلالية المباشرة وبعضها  بطريق  الإيماء أو الرمز إلى آخره((. 
هـ( نبت الولع 398، ومنذ بواكيرها الأولى أواخر القرن الرابع الهجري على يد بديع الزمان الهمذاني )ت:  (4)وفي حقل المقامة  

والافتنان بهذا الفن المشرقي الخالص؛ فقد افتتن بها الأندلسيون، واطلعوا على نصوصها، ونقلوها إلى بلادهم بفعل عاملي: التأثير 
)ت:   الأندلسي  شهيد  ابن  لها  المحاكين  أوّل  وكان  من  (5)هـ(426والتأثر،  وهما  والتسول،  الكدية  موضوع  على  خرجوا  أنهم  غير   ،

العناصر الرئيسة في بنية المقامات المشرقية، وجعلوا من المقامات صورة أشبه بالرسالة القائمة على وصف المدن والرحلات ، أو 
 . (6)النقد الأدبي، أو موضوعات شعرية كالغزل، والمديح، والهجاء، والمجون 

التعليمية،  ولا شك في أنَّ هذه المقامات حملت على عاتقها مسؤولية البحث عن جوانب كثيرة من الحقائق والمعاني، والقيم 
فني  نسق  في  المتلقي  أمام  وتضعه  جديد،  من  صياغته  لتعيد  الإنساني؛  الواقع  غيوم  ء  ورا  فيما  توارات  التي  والترفيهية  والوعظية، 
خاص، وصياغة نثرية تحمل آلية حكائية تعتمد على جماليات لها وظيفة الإمتاع والإبهار؛ بوصفها إحدى المشخصات لواقع الحياة، 
والفاعل لمواقف الزمن، والمحرك لمشهد الحياة اليومي؛ فقد ))أتاحت لها رمزيتها، والقشرة الفنية للعمل القصصي أن تتناول، في غير 
الهيئة الاجتماعية ... وأن تلج بنا  حرج، الظواهر الاجتماعية، وأن تتحدث، في غير تردد، عن طبقات وأشخاص لهم مكانتهم في 

 (7)مجتمع الناس، وجعلتنا نعايشهم معايشة حقيقية حيثما كانوا((. 
التأويل   محتملة  جوانب  في  وآخر  باحث  بين  القراءة؛  نسبية  وجوانب  عدة،  روافد  في  تسير  المقامي  الإبداع  في  القراءة  ولأنّ 
والبحث عن الدلالة والمعنى في أشكال وجوانب أخرى مختلفة، بحسب النص المقامي وتيمة تناوله، فإنّ البحث عن التراكيب النحوية 
الباحث والمتلقي على حدّ   اللزومية، باعتبارها عالمًا خاصًا يتفاعل معه  المقامات    وعلاقتها بالظواهر الأسلوبية يمثل ركنًا مهمًا في 

سواء؛ لما فيها من إشارات ومعطيات تتحكم في توجيه الفهم الدلالي المتصل بالنص في المقامات اللزومية، بما يكشف عن كثير ممّا 
والبدائل   المختلفة،  بالتراكيب  وتمده  الأساليب،  في  التصرف  حركية   ، ولاتزال  أتاحت،  تعبيرية  إمكانيات  من  العربية  اللغة  به  تزخر 
الأسلوبية المتنوعة التي يختار من بينها ما يتناسب مع غرضه المقامي، ويتفق مع غايته منه، بما يكشف عن التقاء هذين الجانبين:  
التأليف، في الوقت نفسه،  النحوي والأسلوبي بالتفسير الدلالي الذي ))يقوم على معطيات )مفرداته( المؤلفة في )نظام( لغته، وهذا 

 . ( 8) يكوّن سياقه الخاص به، ويبنيه بروابطه وعلاقاته، ويحدد أبعاده النصية((
الأسلوبية   اللغوية    (9)وترتبط  سماته  على  بالتركيز  النص،  أعماق  إلى  الوصول  عبر  وذلك  اللغوية  بالدراسات  وثيقًا  ارتباطًا 

وطريقة المبدع في الانتقاء والاختيار ولوازمه الكتابية، والتي من شأنها أن تحدّد الطريقة الخاصة التي يتبعها في تشكيل خطابه، بما 
المعطي  هذا  يستدعي  الخطاب  هذا  في  جزء  كلّ  أنّ  للمتلقي  يتكشف  بحيث  بنيته،  في  تكمن  التي  واللوازم  البصمات  عن  يكشف 

 .(10)الأسلوبي أو ذلك الذي يؤديه داخله، بما يكشف عن أبعاده الجمالية والفنية ذات الأثر في ذائقة المتلقي 
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 الأسباب: •
تدرس   -1 لم  اللزومية  الاطلاع    –المقامات  قدر  ذات   –على  الأسلوبية  والظواهر  النحوية  التراكيب  بين  العلاقة  عن  تكشف  دراسة 

 الحضور القوي في بنية هذه المقامات. 
والدراسة المنهجية المتأنية، التي تكشف عن اتصال النحو بالنص النثري التراثي،  إنّ المقامات اللزومية مجال خصب جدير بالبحث   -2

 المُقسم تبعًا لمعايير دلالية ونحوية. 
 الأهداف:  •
الوقوف على بعض التراكيب النحوية في المقامات اللزومية وعلاقتها بالظواهر الأسلوبية، ودراستها دراسة تكشف عن العلاقة بينها   -1

 وبين الدلالات الكامنة من ورائها. 
 الوصول إلى الآثر الفاعل الذي قامت به هذه التراكيب النحوية في بنية المقامات اللزومية، واستنطاق دلالتها النصية. -2
 منهج البحث: •

هذه  ملاحظة  يتم  حيث  اللغوية،  النص  بنية  من  أساسًا  ينطلق  الذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الحالي  البحث  يعتمد 
اللزومية ثم تحليلها، مع الأخذ بعين الاعتبار ))أنّ النص الأدبي لا يكفي لفهمه وتذوقه وسبر أغواره منهج   التراكيب في المقامات 

 .(11)نقدي واحد، بل لا بدّ من الاستعانة، عند مواجهته، بكلِّّ ما من شأنه أن يقرِّبنا منه، ويكشف لنا أسراره(( 
 لقد اقتضت طبيعة البحث ومنهجيته تقسيمة إلى:  الخطة: •
 وتضمنت التعريف بموضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهجيته، والخطة التي سار عليها. المقدمة: •
 وتضمن أمرين:  التمهيد: •

 الأوّل: التعريف بالسرقسطي
 الثاني التعريف بالمقامات اللزومية  

 التركيبيالمحور الأوّل: التوازي  •
 المحور الثاني: التركيب الإنشائي  •
 المحور الثالث: التركيب الشرطي •
 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها   •
 الهوامش والإحالات •
 المصادر والمراجع التي تمّ الاعتماد عليها. •

 التمهيد:
: التعريف بالسرقُسطي:  أولًا

هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله التميمي المازني السرقُسطي؛ نسبة إلى مدينة سرقسطة بشرق الأندلس، لا تعرف 
، وإن انفرد )ابن خلكان( بأن وفاته كانت سنة (12)هـ(  538سنة مولده، وإن أجمعت المصادر التي ترجمت له على أنه توفى سنة )

 (13)هـ(. 455)
إلى   بالإضافة  اللغة،  غريب  في  المسلسل  ككتاب  اللغة  علوم  في  المؤلفات  من  العديد  وله  وشاعرًا،  لغويًا  )السرقسطي(  كان 

   (14)المقامات اللزومية موضوع البحث، إلى جانب ديوان شعر اشتمل على كثير من أشعاره. 
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 ثانياا: التعريف بالمقامات اللزومية: 
تعدُّ المقامات اللزومية من أهم الآثار التي تركها )السرقسطي(، والتي حظيت بشهرة واسعة، وعددها خمسون مقامة، سار فيها  

هـ(، وهو ما اعترف به )السرقسطي( بقوله: ))فهذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف 516على نهج الحريري )ت:  
التميمي السرقُسطي بقرطبة... عند وقوفه على ما أنشأه الرئيس أبو محمد الحريري بالبصرة، أتعب فيها خاطرة، وأسهر ناظرة، ولزم  

 (15)في نثرها ونظمها ما لا يلزم(( 
المعرى   العلاء  أبي  طريقة  على  سيرًا  يلزم،  لا  ما  المسجوع  نثرها  في  التزامه  إلى  فيرجع  باللزومية،  تسميتها  سبب  عن  أمّا 

، مثلما عارضوا رسائله النثرية، على نحو معارضة الكلاعي (16)  هـ( في اللزوميات، والتي أقبل عليها الأندلسيون وعارضوها449)ت:
 . (17) هـ( لرسالة )الصاهل والشاحج(، برسالة سماها )الساجعة والغريب(490)ت حوالي: 

وقد عاب بعض الدارسين هذا المذهب على )السرقُسطي(، معللين بأنّ التزام السجع في الشعر أمر مقبول بخلاف ما يكون  
 .(18)عليه النثر 

وقد جاء متن المقامات اللزومية، وما حواه من حكايات ومغامرات، سيرًا على الدرب نفسه الذي سلكه المشرقيون، عبر وجود  
بطل )أبو حبيب السدوسي(، وراو  للأحداث أحدهما أساسي وهو )السائب بن تمام( والآخر ثانوي وهو )المنذر بن حمام(، انسجامًا مع 
المقامات المشرقية، على نحو ما كان عند )الهمذاني( في مقاماته، بوجود بطل )عيسى بن همام(، وراو )أبو  وجود بطل وراو في 

 الفتح الأسكندري(. 
وعلى الرغم من أنّ )السرقُسطي( قد صار على درب أستاذه )الحريري(، فإنّه كان معارضًا له وليس مقلدًا، حيث تطرق إلى 
إلى   الشعر  من  الأندلسيون  نقله  الذي  الغرامي  كالقصص  المقامة  فنّ  في  المشرقيون  إليها  يتطرق  لم  التي  الموضوعات  من  عدد 

 .(21)، وتصوير البيئة البحرية (20)، والإحساس بخطر زوال دولة المسلمين في الأندلس (19)المقامات 
ويبدو أن قضية التجديد في المقامات الأندلسية كانت محل خلاف بين الباحثين الذين انقسموا تجاهها إلى قسمين، الأوّل يرى  

. (22)  أنّ مظاهر التجديد في المقامات الأندلسية كان محدودًا، وجاء في مشاهدات عابرة لا ترتقي لأن تمثل اتجاهًا ذي طبيعة متفردا
الثاني أنّ المقامة الأندلسية خلقت لنفسها، بعد أن تأصلت جذورها، طابعًا خاصًا، بأن صارت  وفي المقابل، رأى أصحاب الاتجاه 

 (23)قصصية الطابع. 
والمتأمل في المقامات اللزومية يجد أنّ عددًا منها جاء مشتملًأ على عنونة تكشف عن مضمون بعض المقامات، حيث سمى  

، وهي مقامات %38( مقامة بنسبة  19)السرقسطي( بعضها بأسماء الحيوانات، والطيور، والمهن، والمدن، والفنون الأدبية، وبلغت )
أوالمثلثة  -الفارسية -)البحرية المرشحة-المرصعة-الثلاثية  أو  -الدب-الفرس-النجومية-الشعراء  -الحمقاء -القاضي -الخمرية-المدبجة 

، فجاءت بدون  %62( مقامة وبنسبة  31. أمّا باقي المقامات، والبالغ عددها )(24)الجنية(  -الطريفية-البربرية-القردية-الحمامة-العنقاء
 عنونة. 

بكلّ   الطوائف  ملوك  عصر  وهو  )السرقسطي(،  فيه  عاش  الذي  العصر  لطبيعة  انعكاسًا  جملتها،  في  المقامات،  هذه  وتعد 
انقساماته السياسية وعاداته الاجتماعية وآفاتها، وهو ما جعله يشعر بالاغتراب الروحي والمكاني، والذي ضرب حوله حصارًا نفسيًّا، 

 .  (25)نفث عنه على لسان شخصيات مقاماته، فكثر حديثه عن الغربة والوحدة 
 المحور الأوّل: التوازي التركيبي:

من المفاهيم اللسانية التي تسربت إلى النقد الأدبي الحديث عن طريق كتابات )جاكبسون(، الذي عدّ التوازي   (26)  يُعدَّ التوازي 
اللفظي   التوازي ليست حكرًا على النقد الحديث؛ فقد وجد  (27)عنصرًا أوليًا بالنسبة للفن الأدبي  . وعلى الرغم من ذلك، فإنّ مظاهر 
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التوازي  إطار  في  تندرج  والتي  وغيرها  والتكرار  والتناسب،  والطباق  المساواة،  مثل:  البلاغي  النقد  في  التوازي  مظاهر  من  الكثير 
 .(28)الصوتي، والمعجمي، والتركيبي، والدلالى، والتي تضمن انسجام الرسالة اللفظية 

ومفهوم التوازي، الذي نبحثه في المقامات اللزومية، يشمل التراكيب النحوية التي تؤدي آثرًا مهمًا في اتساق النسق اللغوي في  
 المقامات، بما يحقق توازنًا وتلاحمًا وتشابهًا دلاليًا عبر ))استمرار بنية شكلية في سطور متعددة، بحيث تغدو الوسيلة الأساسية التي 

 . (29)تبني بها تلك السطور على مستوى تركيبي أشمل(( 
النحوي   الصرفي  النظام  التركيبي  بالتوازي  ونقصد  مختلفة،  وبصور  بكثرة,  اللزومية  المقامات  في  التركيبي  التوازي  ورد  وقد 

التطابق   وليس  التماثل  على  قائم  ثنائي  تأليف  عبر  دلالية،  ومعجمية  صوتية،  بتكرارات  الكلامية (30)المصاحب  الوحدات  تكسب   ،
 قيمتها الدلالية بمجاورتها بوحدات أخرى، ويكون لها آثرر كبير في انتاج الدلالة. 

والبحث في دراسته سيهتم برصد بعض أشكال التوازي التركيبي، على سبيل المثال لا الحصر؛ بوصفه ظاهرة متسعة الدلالة،  
 ويعدُّ من خصائص المقامات اللزومية الفنية والجمالية. 

ومن صور التوازي التركيبي في المقامات اللزومية، التوزاي في الجملة الاسمية والتي يُشار إليها في كتب النحو، بالابتداء، 
، ومنها ما جاء في التوازي (31)وتتكون من ركنين أساسيين هما: المبتدأ والخبر أو المسند والمسند إليه، وما يتعلق بها من لواحق  

التركيبي في )أنّ( وأخواتها، نحو ما جاء على لسان )السائب بن تمام(: ))إنّ خادع هذه الدار لغرور، وإنّ ظلّها لحرور، وإنّ البارد 
 . (32) لحميم، وإنَّ البارض لجميم، وإنَّ الناضر لهشيم، وإنَّ الناظر ليشيم((

 ، جاء التوازي التركيبي عبر متوالية سداسية تتكون من:(33) ففي إطار المماثلة
المتوازنة، التي يربط بينها برابط صوتي )واو العطف(، بحيث  ويعدُّ هذا التركيب المتماثل توازيًا تركيبيًا تامًا بين المواقع الست 

  صار هذا التوازي عاملًا مهمًا في الربط بين أجزاء الكلام، وإكسابه إيقاعًا موسيقيًا يساعد على وضوح المعنى، حقّق به المتكلم نوعًا
 من التنامي الصوتي والدلالي؛ ليلفت انتباه المتلقي إلى دناءة الدنيا )الدار(. 

-هشيم-جميم-حرور( وهما على وزن )فعول(، وفي )حميم  -وأنّ هناك توافقًا صرفيًا في الخبر وتناغمًا صوتيًّا في )غرور  
 يشيم( وجميعها على وزن )فعيل(، ممَّا أحدث تماثلًا بينها يسهم في تعميق التوازي في البنى والتركيب. 

القائمة على بنى واحدة تسهم في توكيد المعنى   التوكيدية  التوازي التركيبي له أهمية دلالية تظهر في ارتباطه بـ )إنّ(  وهذا 
 والدلالة في نفس المتلقي، وهو ما يقصد إليه هذا التوازي القائم على بنى تركيبية متماثلة، وإن تغيرت الصيغة من فعول إلى فعيل.

إنّ ظلها لحرور(، وكذلك الأمر   -وقد أكسب التوازي ترابطًا دلاليًّا وصوتيًّا بين طرفي المتوالية الثنائية )إنّ خادع الدار لغرور 
البارد لحميم   للمتواليات الأربع )إنَّ  البارض لجميم  –بالنسبة  الناضر لهشيم    -إنَّ  ليشيم(، ممّا أحدث تماسكًا بين   –إنَّ  الناظر  إنّ 

الياء والميم(، بما يشير   -أطراف هذه المتوالية التركيبية، إذ تشابهت أطرافها في الوظائف النحوية والتركيبية والصوتية )الواو والراء
إلى موقف نفسي وشعوري واحد، أكدته دخول )اللام المزحلقة( التي تدخل على خبر )إنّ( المكسورة دون سواها من سائر أخواتها، 

 . (34)وهي )لام( زائدة، غير أنّها جاءت لفائدة دلالية تتمثل في توكيد المعنى 
ركنيها  أو  معموليها  بين  الإسنادية  العلاقة  عبر  الفعلية،  الجملة  في  أي  الفعلي،  التركيب  في  التركيبي  التوازي  ويأتي 
مستوى  على  خطيرة  ))نتائج  من  العلاقة  هذه  عن  ينتج  وما  الفعلية،  المكملات  بعض  عليهما  يزاد  وقد  والفاعل،  الفعل  الأساسيين: 

 . (35)المعنى والتداول للجملة العربية((

 إنّ + الاسم + اللام + الخبر
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ومن نماذج ذلك، ما جاء على لسان )السائب بن تمام(، بشأن ضيفين نزلا عليه، ))فسرتُ بهما إلى منزل قد أَخصب خوانه،  
 (36)وارتفع إيوانه، فقضينا من الأكل وطرًا، وأسلنا من الحديث مطرًا((. 

الفعلية اللازمة )أخصب خوانه   ارتفع إيوانه( وبين الجملة المتعدية   –اشتملت الجمل السابقة على تواز  تركيبي بين الجملة 
وأسلنا من الحديث مطرًا(، عبر توالية ثنائية تشتمل على أربعة أفعال ماضية وأربعة فواعل. وقد قام فيها   –)قضينا من الأكل وطرًا  

لثة  التوازي التركيبي على البنى المتغايرة، إذ تغاير التركيب بين فعل لازم وفاعل )الجملة الأولى والثانية( وبين فعل متعد )الجملة الثا
أسلنا( من جهة أخرى، وبذلك يكون    -ارتفع( ومجموعة فواعل )قضينا    -أخصب    –والرابعة( من ناحية، وبين فاعل واحد )سرت  

التوافق الصوتي في الأفعال )قضينا   البنى المتغايرة التي زاد من جماليتها    -أسلنا( والفواعل )خوانه    -التوازي التركيبي قائمًا على 
)وطرًا   أطراف كلّ متوالية كلامية،    -إيوانه( والمفاعيل  بين  التوافق  يزيد من  ممّا  ثنائية،  بين كل  فيها  الفاصلة  اتفقت  مطرًا( حيث 

 ويمنحها قدرًا كبيرًا من التوازي، على الرغم من تغير البنى في الفعل والفاعل بتغير المتواليتين.
اللوحة التصويرية )الأكل   وقد حقق التوازي العلاقة المنطقية المفسرة لـ )فسرت بهما إلى منزل( التي تعدُّ مكونًا أساسيًا من 

على مفردتين من مفردات   –وطرًا   المتلقي وركزه  انتباه  فيهما  التوازي  لفت  فقد  للضيافة،  الأساسيان  العنصران  الحديث مطرًا( وهما 
الحديث( ومن ثّم أتاح لنا التوازي ربط الحدث بأهم مقومات الحياة العربية )الكرم( الذي شكّل الحياة اليومية   -الحياة القديمة )الأكل  

 القديمة بعمقها الإنساني المعنوي والمادي، والتي زاد من عمقها الأفعال الماضية الدالة على الثبوت والتجذر. 
وقد عمق التوازي، في هاتين المتواليتين الثنائيتين، والتشابه الصوتي، ثراءً صوتيًا، وآثرًا فاعلًا في الربط بين عناصر الصورة  

التوازي بين )خوانه الحركية لها، عبر  الحديث( ممّا ربط بين    -مطرًا(، و)من الأكل  -إيوانه( و)وطرًا  -الشعرية، وإبراز الأبعاد  من 
عناصر المتواليتين اللتين تضمنتا توازيات نحوية خلقت تناغمًا صوتيًّا يشير إلى اتحاد المعنى، محدثة موسيقا داخلية على مستويين، 

التي تتمثل بتشابه صيغتي )خوانه الجوانب الصرفية  التوازي في  النحوية بين كل متوالية، فضلا عن  التوازيات    -مستوى ناتج عن 
مطرًا(، والآخر ناتج عن القافية الداخلية ))وهذا من باب لزوم ما يلتزم ... وهو أقرب إلى فنية الشعر من   -إيوانه( وصيغتي)وطرًا

 ( 37)لزوم ما يلزم في القافية، وما يوحى به من تصنع وتكلف((. 
ولا يمكن فصل التوازي التركيبي في الجملتين: الاسمية والفعلية عن مستويات التوازي في الأساليب النحوية التي تمثل جزءًا 
عبر  وذلك  النظام،  هذا  تكامل  في  يسهم  ممّا  التركيبي،  بالنظام  الأساليب  هذه  علاقة  عبر  المعاصر،  الأسلوبي  الدرس  في  مهمًا 

بسبب تعدّد هذه الأساليب، وهو ما يدفع المتلقي نحو   (38)  ))إحداث تلوين في أسلوب النص، ممّا يجعل النص أكثر جدة وحيوية((
 المشاركة في إنتاج النص، وذلك عبر اكتشاف الدلالات المختلفة وراء تلك الأساليب الإنشائية.

العاطفية   الانطباعات  فيها، ويترجم  التخاطبي  الطابع  يثري  الذي  الإنشائي  الأسلوب  يتخللها  اللزومية  المقامات  في  والجملة 
والنفسية لشخوصها، وهو ما يساعد على التأثير في نفسية المتلقي، ويجعله مشاركًا لشخصيات المقامات في انفعالاتها على نحو ما 

 سنفصل في المحور الثاني. 
ومن نماذج هذا النوع من التوازي، ما جاء على لسان )السائب(: ))قمْ يا حبيب، فأنت اللبيب، خُذْ بهم من الوعظ أسلوبًا، ولا  

عبًا من الذكر وواديًا، وكنْ لهم داعيًا إلى الخير وهاديًا((   .(39)يكنْ برقك خلُوبًا، واسلكْ بهم شِّ
والأمر)قم حبيب(،  )يا  النداء  الإنشائية:  الأساليب  من  عدد  السابق  النص  في  يكن(،  -اسلك -خذ-تعالق  )لا  والنهي  كن(، 

لتشكل معًا دلالة تعكس موقف المتكلم تخرج عن الدلالة المباشرة إلى دلالات أخرى تثير ذهن المتلقي لاكتشافها؛ حيث تثرى الطابع 
التخاطبي وتزيد من مشاركة المتلقي، الذي يتجاوب مع حرص المتكلم على التنويع الإنشائي الذي يعكس رؤاه وتجربته الذاتية. هذه 

 المتوالية الإنشائية الثلاثية في توازيها أسهم العطف في الربط بينها، وقام بآثر كبير في اتساق النص في بناء محكم.
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وقد اتى التوازي التركيبي مفتتحًا بالأمر )قم( مع النداء والنهي، وجاء الفاعل في هذه المتوالية الإنشائية مستترًا مع الأمر،  
 مما أضفى جمالية على هذا التوازي التركيبي. 

 وقد جاء التوازي التركيبي، في هذه المتوالية، بطلب متقابل مع منادي واحد في جميع أطرافها وذلك على النحو الآتي:
 

 

 يا حبيب                            

 قمْ فأنت اللبيب
 خُذْ بهم من الوعظ أسلوبًا 

 يكنْ برقك خلُوبًاولا 
عبًا من الذكر وواديًا   واسلكْ بهم شِّ
 وكنْ لهم داعيًا إلى الخير وهاديًا

فقد تقابلت أطراف الأمر والنهي مع المنادى، ممّا جعلها أقوى توافقًا في توازيها التركيبي، فكان التوازي فيها مكونًا من جمل  
ملة إنشائية تمثل عنصرًا موازيًا فعليه متوالية الأطراف متفرعة من   النداء، ومثلت في مجموعها توازيًّا تركيبيًّا في مواقع متوازية، فكلّ جِّ

لعنصر إنشائي مواز آخر ألقى عليها جمالية تركيبية متوالية، بحيث يقود كلّ أسلوب متواز  إلى آخر متعلق به، وإن اختلفت البنى 
 الإنشائية. 

هذه النماذج السابقة، وغيرها كثير في المقامات اللزومية، ترجع إلى المبالغة والإكثار من السجع الموازي والالتزام به، ممّا 
يؤكد شمولية التوازي فيها القائم على التنسيق الصوتي في الصياغة النحوية، عبر الإيقاع المنسجم الذي يتردد بمقاطع متقاربة ذات 

 . (40)تواز بصري ))يسهم في تركيز عين المتلقي صوب مغرياتها التنظيمية ... يكون مساعدًا في كشف المداليل العميقة للنص(( 
 المحور الثاني: التراكيب الإنشائية: 

تمثل دلالة الأبنية والتراكيب الإنشائية خاصية أسلوبية مميزة؛ حيث تمارس هذه الأساليب آثرها في إثراء الطابع التخاطبي في  
الشكل   عن  بعيدًا  الأسلوب النص  تعاضد  تعبيرية  قيم  من  يخلو  لا  الخبري  الأسلوب  أن  إلى  الإشارة  ضرورة  مع  الخبري،  التقريري 

الإنشائي، ممّا يشكل مادة لغوية تثري النص، الأمر الذي يساعد على الوصول إلى المعاني الكامنة فيه من ناحية الدلالة والتركيب ؛  
إدراكًا من أن تمازج هذين الأسلوبين يمثل المادة الرئيسة المشكلة للنص الأدبي وفق نظام معين؛ للدلالة على المعنى المقصود من  

 . (41)التلوين الأسلوبي بين الخبر والإنشاء
وقد كان للأساليب الإنشائية حضور مكثف في المقامات اللزومية، ومارست حضورها الفاعل في بنيتها، ممّا أسهم في تكامل  
البناء التركيبي النحوي ودلالته، الأمر الذي انعكس على الترابط الدلالي بن المفردات، بحيث تكون الأساليب الخبرية تابعة للإنشاء 

 .(42)ومفسرة له 
وتمثل دراسة التراكيب الإنشائية في المقامات اللزومية أهمية كبيرة؛ لمخالفتها للأصل الذي وضعت له، حيث تتوالد دلالات 

  (43)ومعان تخرجها عن معانيها الأصلية. 
اللزومية، وغالبًا ما تعالقت مع بعضها وتمازجت، نحو ما جاء على   وقد ترددت كثير من الأساليب الإنشائية في المقامات 

ا تأكد لسان الراوي في المسجد الجامع بدمياط: " أيها الناس: ما استُدميت النِّّعم بمثل الشكر، ولا تُوقِّيت النِّّقم بأوفى من الذكر ... وم
وفيم   ... والريب  الحرب  فاستشعروا  وإلا  والريب،  الظن  وارفعوا  الغيوب،  وأخلصوا  الجيوب،  وا  فطهرِّ المحن،  من  أعدى  الإحن،  من 

تّظالم  التّدابر والبغضاء؟، وهلاَّ الصفح والإغضاء، تأملوا الأمم السّوالف، وتوقّعوا المهالك والمتالف ... أين النُّهى والأحلام؟ وفيم ال
اقترفه   الجاني جناه، ويأسف على ما  تنتثر أسلاكه، وأن يستفظع  البغي أن  الغيّ أن تنجلي أحلاكه، ولنظم  لليل  أنّ  أما  والإظلام؟ 

 (44)وجناه ...فلعله وعسى أن يلين منه ما قد عسا، وينهل ما جمد، ويُنير ما خمد((. 
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يلعب التركيب الإنشائي آثرًا كبيرًا في ربط أجزاء النص الذي يعبر عن مطلب يطلبه المتكلم مخاطبًا المتكلمين، وهو ما صّدر  
به كلامه مصحوبًا بالدليل، إذ منحت طبيعة السياق الأساليب الإنشائية نوعًا من الحركة، فتفارق دلالتها الأصلية إلى دلالات وغايات 

 أخرى يفصح عنها السياق وتدل عليها القرائن.
 إنّ المتحكم في بنية النص السابق هو الأسلوب الإنشائي، وما يأتي من جمل خبرية يدور في  

 فلكه، ففي صدر النص نجد النداء بعناصره التركيبية:
 

 

 أيها الناس .... أعدى من المحن    

 أداة النداء )يا( المحذوفة 

 المنادي )الفتى( 

 المنادى )أي + ها للتنبيه( فسره العطف )الناس(

 محتوى النداء 

ما تأكد( في استهلال النص، مع بناء الفعل للمجهول؛ لما فيهما من   –لا تُوقيت    –وقد تعالق النداء مع النفي )ما استديمت  
اهتمامه؛ ليكون على   للتفاعل مع أفكار فاعلية في توصيل مضمون الرسالة في صورة تجذب المتلقي وتثير  استعداد ذهني ونفسي 

المتكلم من بداية النص، فالمتكلم ينزل المخاطبين منزلة القريب؛ استجابة لحالتهم النفسية، وتساوقًا مع شعوره بأنهم قريبون منه على 
المستوى المعنوي؛ انطلاقًا من أن دلالة النفي تنطلق من ثنائية النفي والإثبات ؛ لاتصالها القوى بالمتكلم الذي يأتي بها عن قصد  
انتماء  يلغي  الانفصال لا  لكن هذا  صياغي مميز،  في تشكيل  الظاهر تتجسد  في  انفصالية  ذا طبيعة  ))اتصال تلاحم  ووعي وهو 
الصياغة لمبدعها ،ذلك أن جملة التعامل اللغوي منشؤها الحركة النفسية من ناحية ،والمدرك العقلي من ناحية أخرى، وهما خاضعان  

وبذلك يكون المتكلم قد تعامل مع أهم جزء معنوي في   (45)لعملية الوعي والقصد ، وتتركز هذه الحركة الصياغية في منطقة الخبر((
 تركيب الجملة يتعلّق بالعمق الدلالي لذي تتحرك فيه.  

وبعد أن استدر المتكلم انتباه المخاطب بالنداء والنفي، نجده يكثف من أسلوب الأمر سبع مرات للتوسل والاستعطاف )فطهروا  
 توقعوا( للاستمرار.-تأملوا  -اعلموا   –فاستشعروا   –ارفعوا -أخلصوا  -

 وقد تشكّلت دلالة الأمر بحضور قناة اتصالية، أو بعبارة أخرى قناة تركيبية:

 الآمر )المتكلم / الفتى(  الأمر

 المأمور )واو الجماعة/ الناس/ لمخاطبون(  

 مضمون الأمر

فيم  -أين النهي والأحلام  -الاستفهام )فيم التدابر والبغضاء  ومثلما كثف المتكلم من أسلوب الأمر، كثف أيضًا من أسلوب  
الذات المتكلمة؛ لتأكيد   /أما آن( ليقيم المتكلم علاقة بينه وبين المخاطب والمتلقي معًا عبر حوارية من طرف واحد-التظالم والإظلام  

 ما أصابه من حزن وحرقة، وبذلك يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى دلالة جديدة تسهم في التعبير عن مشاعر المتكلم وآلامه. 
 إلى جانب ذلك، نجد إيقاعًا موسيقيًّا ناجمًا عن التوازي التركيبي بين: 
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 أين النهى والأحلام   -
 فيم التظالم والإظلام   -

 وقد دخل الاستفهام على الجملة الاسمية ليحمل دلالة مجازية كالتوبيخ والاستنكار. 
الشيء   ارتقاب  معاني  من  تحملانه  بما  وعسى(  )فلعله  الرجاء  أسلوب  عبر  الترجي،  دلالة  لتحمل  النص  خاتمة  جاءت  وقد 

 المحبوب والطمع فيه )أن يلين ..... ما خمد(، حيث تكونت بنية أسلوب الرجاء من:

 أسلوب الرجاء
 

 عسى(   -الأداة )لعل 

 الاسم المنصوب )الضمير/ الهاء(  

 الخبر: الجملة الفعلية

)النداء  وقد   الخمس  الإنشائية   الأساليب  تعالق  لما    -الاستفهام  -الأمر-النفي  -أدى  استشرافية  صورة  خلق  إلى   ) الرجاء 
إلى دلالات أخرى متنوعة ،   له  الذي وضعت  الخمس ، بانزياحها عن الأصل  لت الأساليب  إليه حال الأندلس ، حيث شكَّ سيؤول 
على   اعتمادًا   ، )التحذير(  ورائها  من  المختلفة  مقاصده  عن  يعبر  أن  المتكلم  استطاع  أسلوبية،  دلالات  ذات  نحوية  تركيبية  ظاهرة 

الرجاء(   -الاستفهام-الأمر  -النفي  -التسلسل المنطقي للمعاني التي أرادها من وراء التركيب الإنشائي المتسلسل داخل النص )النداء  
 وهذا الترتيب يتوافق والدلالة التي خرج إليها كلّ أسلوب عن الأصل الذي وضع له. 

وتأتي خصوصية النص عبر اختيارات الكاتب، من بين الأساليب السابقة، ما يحقق أغراضه ورؤاه، وهو ما تزخر به المقامات 
اللزومية، سواء بصورة تتعالق فيها عدد من هذه الأساليب أم بصورة ثنائية أم مفردة، على نحو ما جاء على لسان الراوي، وهو بأرض 

 .  (46) الصين في حواره مع أحد الفتيان: ))ما هذه الأريحيّة؟ أنلت التحيّة؟ أنشوة راح أم ظفر اقتراح؟ ونفحة ناشق أم هزّة عاشق؟((
)ما الأداتين  عبر  الحواري،  الجزء  هذا  في  التركيبية  البنية  على  الاستفهام  سيطر  بين    -لقد  تواصلية  علاقة  لإقامة  الهمزة(؛ 

الذات المتسائلة والمتلقي والمخاطب، مما يؤدي إلى قيام علاقة نصية تعمل على انسجام الخطاب في النص، إذ لا يمكن فهم الحوار  
 التخاطبي إلّا من عبره، فصار التركيب الاستفهامي هو المركز في النص. 

ونفحة ناشق أم    –ونلاحظ أنّ التركيب الاستفهامي اقتضى وجود معادل موضوعي لما يلي الهمزة )أنشوة راح أم ظفر اقتراح  
ا  هزة عاشق؟( إذ وقع ما بعد )أم( معادلًا لما يلي الهمزة، فما بعد)أم( من صورة الفتى يعادل ما قبلها ممّا يليها، بحيث لا نجد تناقضً 

 بين صورته في الحالتين.  
التي   الصورة  تأثير  من  زاد  مميزًا  موسيقيًّا  إيقاعًا  بالهمزة،  الاستفهام  وبتكرار  )ما(  ب  بالاستفهام  النص  استهلال  أحدث  وقد 
رسمها الراوي للفتى في نفس المتلقي، وفي تعميق المعنى الذي قصده، وبخاصة مع تكرار همزة الاستفهام ثلاث مرات، مرتين بالذكر 

 (  47) وثالثة بالحذف، والتي تعدَّ من أبين شيء في الاستفهام.
ويعتمد التركيب الإنشائي في المقامات على الأمر بصورة مكثفة، تكاد لا تخلو منها أيّ مقامة من المقامات الخمسين؛ لرسم 
صورة تخيلية في ذهن المتلقي، نحوها جاء على لسان الراوى: )).... فاعتبرا مقولي، ولتثقا بمعقولى، ولتسكنا إلى منقولي ... فإيّاكما 
السّواء الأوسط ...  إلى الأسهل والأبسط، ولا تعدلا عن  والنّزاع، والمقايسة والانتزاع، وخذا في كلِّ الأحوال بالأعدل الأقسط، وميلا 

  ( 48)فإيّاكما والتعصّب، والمثول للخلاف والتّنصت، فإنّ ذلك ضعف في القريحة، وشوب في العزيمة الصّريحة(( 
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ولاتعدلا( وبأسماء الأفعال )إياكما ( على    –لتسكنا    –خذا( وليفعل )لتثقا  -أفعل )اعتبرا    الثلاثة:هيمن أسلوب الأمر بصيغة  
الاستعلاء   وجه  على  معناه  عن  الأمر  خروج  عبر  بؤرته  وتتشكل   ، السابق  التحاوري  إليها (49)النص  يرشدنا  مجازية  معاني  إلى   ،

السياق، تكمن في النصح والتحذير والنهي، ممَّا يغني صيغ الأمر في النص المقامي بمستويات دلالية ترتبط ارتباطاً وثيقًا بنفسية 
الراوي ، واحتمال صيغ الأمر على معنيين، الأول الأمر على الحقيقة الموجه إلى مَن هو أدنى ، والثاني على المجاز بما يتضمنه 

 من معاني سياقية وتوليدية.
المقامي، ويجعل منه عتبة من  المقطع  المسيطرة على  المركزية  المحور الأساسي والنقطة  التكثيف لصيغة الأمر جعله  هذا 
عتبات النص لا يمكن فهم صراع الراوي مع الواقع إلا من عبره ؛ ليقدم الراوي رؤاه تجاه الواقع ،أو تقديم صورة تقريبية له ،مما يعني 
أنّ النص المقامي السابق  أمر واحد طويل، بحيث تصير صيغه الثلاثة تصويرًا لحالة الراوى في قمتها، ويعمقها لدى المتلقي بأنّ  

 الخلاف والانهيار للأندلس قادم لا محالة ، وهوما تشكل بحضور التركيب الإنشائي للأمر عبر قناة :
 مضمون الأمر.     الآمر                  المأمور               

اللزومية، ونعني به طلب الإقبال حسيًّا أو  البنية التركيبية للمقامات  النداء من الأساليب الإنشائية التي اعتمدت عليها  ويعُّد 
. بيد أنّ طبيعة السياق (50)هيا( سواء أكانت للقريب أم للبعيد  -أيا  -يا  -أي  -معنويًّا على وجه السرعة بإحدى أدوات النداء )الهمزة  

 قد تمنح أداة النداء نوعًا من الحركة، فتفارق دلالتها الأصلية إلى دلالات أخرى تبعاً للسياق. 
أم   الخطاب  له  الموجه   / بالآخر  تعلّقت  سواء  اللزومية،  المقامات  نصوص  في  حضورًا  الأدوات  أكثر  )يا(  النداء  أداة  وتُعد 
بالذات المبدعة، نحو قول الراوي: ))يا سائب، يا سائب، ألم تعلم يا حرّ، يا حسيب، أنَّ الغريب للغريب نسيب؟ قلت: ))بلى والعهد  

  (51)بعيد، فهل للعرفان معيد؟((. 
يسيطر أسلوب النداء على النص المقامي السابق، وتجلّى ذلك في تكرار أداة النداء )يا( أربع مرات، جاء فيها أسلوب النداء، 

 على المستوى التشكيلي والتركيبي، تام البناء بذكر الأداة وباقي عناصر الأسلوب بين الحضور والغياب: 

 أسلوب النداء 
 

 الأداة )يا(

 المنادي )الشيخ(   

 )السئب(المنادى 

 مضمون النداء 

وقد جاء النداء منزاحًا عن دلالته الأصلية إلى دلالة جديدة هي التحبب، فجاء تكرار أداة النداء تعبيرًا عن الانفعال الشديد  
الذي أصاب الشيخ الذي توسّل إلى المنادى )السائب( في حوارية تعالق فيها النداء مع الاستفهام؛ لما فيهما من فاعلية في رسم صورة 

 المنادى، الذي نزل منزلة القريب؛ تساوقّا واستجابةً لشعور المنادي /الشيخ بأنه قريب منه على المستويين الحسي والمعنوي. 
ويلاحظ في تركيب أسلوب النداء أن المنادي قد نوّع من هيئة المنادى، حيث استهل النداء باسم المنادى/ السائب للتنبيه، ثم 
تدرج في النداء ليصبح الحرّ والحسيب تحببًا إليه، بما يحمله الوصفان من معنى التكريم والمنزلة، فصار يناديه بكل اسم يعتقد أنه 
يحمل شيئًا من شخصية المنادى، وترك باقي الدلالات مفتوحة أمام المتلقي؛ ليضيف إليها ما يراه. ويبدو أن تكرار النداء كان مرتبطًا 
لديه تخيل  فيتكون  المتلقي،  أمام نظر  تتحرك  التي  الصورة  تلك  السائب،   / للمنادى  الشيخ   / المنادي  رسمها  التي  الذهنية  بالصورة 

الن تلك  خدرته  الذي  بالمنادى  علاقة  مرتبط  ويؤسس  ويقويها،  فيعززها  النداءات،  تلك  إلى  الاستجابة  إلى  فيسارع  وأسكرته،  داءات 
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 ارتباطية بينه وبين المنادي من ناحية وبين الخطاب المقامي والمتلقي من ناحية أخرى؛ إذ فتح النداء حقلًا دلاليًّا يستجيب معه لأداء 
 الفعل المقصود بالنداء، الذي خرج من طلب الإقبال إلى غير معناه.

الشرطي: التركيب  الثالث:  التركيب   المحور  بين جملتي  الربط  على  أدواته  أكثر من وظيفة، حيث تعمل  الشرطي  التركيب  يتضمن 
 جملة جواب الشرط(، وتجعل كلّ حدث متعلقًا بالآخر، ولها وظائفها النحوية والدلالية.   –)جملة فعل الشرط 

شرطية   أداة  بينهما  تربط  والجواب،  الشرط،  جزءين:  من  مركب  طابع  ذات  بنية  الشرط  بنية  من (52)وتعدُّ  نوعّا  يخلق  ممّا   ،
بتحقّق  امتناعها  أو  الشرط  فيرتهن تحقّق جملة جواب  الأخرى،  إلى  الجملتين، بحيث تكون كلّ جملة مفتقرة  بين  التلازمي  الارتباط 

 جملة فعل لشرط أو امتناعها. 
ويعتبر التركيب الشرطي أحد التراكيب النحوية المهمة التي اعتمد عليها )السرقسطي( في بناء النص المقامي؛ فقد ورد هذا 

 التركيب في المقامات اللزومية في أكثر من موضع محملًا بدلالات نحوية وأسلوبية عدة.  
الشرط  لجملة  الترتيبي  النظام  تغيير  عبر  وذلك  مقاماته،  في  )السرقسطي(  عند  الشرطي  التركيب  ظهور  صور  تنوعت  وقد 

 المكونة من الهيكل التركيبي الآتي:  

 التركيب الشرطي
 

 أداة الشرط 

 جملة فعل الشرط  

 جملة جواب الشرط 

فأحيانًا تتقدم جملة جواب الشرط، نحو ما جاء على لسان الراوي: ))لقد رضى بالخزي والعار، مَنْ ادعى التّقى وهو من ثوبه عار(( 
(53) . 

ففي هذا النص، نجد )السرقسطي( يقدم جواب الشرط )لقد رضى بالخزى والعار( على فعل الشرط والأداة )مَنْ ادعى التّقى(، فقد جاء 
بجواب الشرط في صدارة الجملة ممّا يدل على اهتمامه وحرصه على إبراز المعنى في جواب الشرط، الذي يمثل موضع عنايته، فقد أظهر  
الناجم عن الادعاء الكاذب بالتّقى ومحاسن الأخلاق، فجاء تقديم جواب الشرط ليشير إلى   )السرقسطي( بتقديمه جملة جواب الشرط الأثر 

 هول الجزاء )الخزي والعار(، بحيث نجد التركيب الشرطي يتمثل في :  
 

 فعل الشــــــرط  +    أداة الشــــــرط     + جواب الشرط          

    

 ادعى التُّقى            مَنْ                 رضى بالخزي والعار                   

وقد جاء تقديم جملة جواب الشرط ليعكس الموقف النفسي المشمئز من ادعياء الفضيلة، بحيث صار المعنى في الجواب هو الأهم لا 
 ما حملته جملة الشرط.  
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وفي أغلب الأحايين، يأتي التركيب الشرطي بصورته التراتبية الأصلية، نحو ما جاء على لسان الراوي: ))فلولا الكرام، لبرح الغرام، 
القناعة((   لزمت  الصّناعة،  كسدت  وإذا  الاقتصاد،  وجب  المضاد،  عزّ  ولمّا  جواد،  طفى  لما  الأجواد  يرد (  54)ولولا  النص،  هذا  ففي    .

الاستقبال )إذا(، وأخرى مع )لمَّا( التركيب الشرطي أربع مرات مع ثلاث أدوات، مرتين مع أداة الامتناع والتحضيض )لولا(، ومرة مع أداة  
 الحينية، حيث بدأ بأداة الشرط، ثم فعل الشرط، ثم جواب الشرط، وهي الصورة الأساسية للتركيب الشرطي.

وهذه الصورة سيطرت، في الغالب، على بناء النص المقامي في المقامات اللزومية، حيث يشير تصدير )السرقسطي( لفعل الشرط، 
، إلى عناية )السرقسطي( واهتمامه بالسلوك الإنساني، فهو في حالة ترقب مستمر له، وكلّ ما ينتج عنه  (55)في هذا الموضع وفي غيره  

مترتب على الفعل الإنساني وتحولاته؛ بوصف الإنسان المكدود صاحب الحيل هو صاحب الفعل والمحرك الأساسي في المقامات، وما  
 يحدث له مرتهن بما يفعله، كأنّه في حالة ترقب مستمر للواقع. 

وقد أدى الترابط التلازمي بين فعل الشرط وجواب الشرط إلى إبراز فلسفة )السرقسطي ( في بناء النص المقامي، فعلى الرغم من أنّ 
التركيب الشرطي، في النص السابق، مكون من أربع جمل مكتملة من حيث بنية الجملة الشرطية، فإنها تصبح جملة واحدة ممتدة من  
حيث المعنى، بحيث تظل كل منها مفتقرة إلى الأخرى، بحيث لا نصل إلى معنى بإحدى الجمل الشرطية وحدها، بل لابد من التلازم بين 
الجمل الشرطية الأربعة معًا؛ لكي يكتمل المعنى، ونصل لجملة نحوية مفيدة، حيث تطول بنية الشرط، وذلك عبر وقوع العطف )بالواو(،  
إلى جانب التنامي داخل الجمل الشرطية، عبر علاقات تركيبية تربط هذه الجمل، فتتحول إلى جمل متشابكة ومتداخلة، ممّا يجعل النص  

 السابق بمثابة جملة واحدة طويلة، على الرغم من تنوع أدوات الشرط. 
ويتضح ذلك، وبصورة جلية، في حالة وجود تركيب شرطي في جملة واحدة طويلة، وبأداة شرط واحدة، نحو ما جاء على لسان  

يل هزيع، الراوي: ))حتّى إذا أجنّ الظّلام، وانقطع الكلام، رُفعت أستار، وهُزَّت أوتار، وشُعشعتْ مُدام، وهُيى ندام، وحتّى إذا مضى من اللّ 
. فقد جاء التركيب الشرطي في  (56)حنّ نزيع، وأدلّ بزيع، ورمزت ألحاظ وألفاظ، ونُسي ذمام وحفاظ، واستُعيدتْ نغمات، وأُرسلتْ كلمات((  

 النص السابق على صورته التراتبية الأساسية )أداة شرط + فعل الشرط + جواب الشرط( عبر تكرار الاداة )إذا(، وفي كلّ مرة نجد التزامًا
 بهذه الصورة.

وقد جاء التركيب الشرطي في هيئة جمل متشابكة ومتداخلة، بحيث جاءت كأنها جملة واحدة طويلة ممتدة ومتنامية؛ بفضل وقوع 
 العطف بالواو، ويتضح ذلك عبر تحليل النص السابق على النحو الآتي: 

 

 جملة الشرط الأولى
 
 

 الأداة )إذا( 

 فعل الشرط )أجن الظلام(   

 جواب الشرط )رُفعت أستار(

 ( رفُعتْ )معطوف على (هُيئ – شُعشعتْ  –هُزتْ )و
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ويعكس هذا )التركيب( على مستوى الجمل المعطوفة، موقف )السرقسطي( المفتون بالليل وسحره، ففي هذا الوقت يسكن قلبه،        
الحنين إلى    –الغناء    –وهو يرسل تأملاته لما سيكون عليه الحال، فيزيده تعلقًا بالليل، وتلهفًا إلى الاستمتاع بما فيه )الخمر والندماء  

 أنس الحديث(.  –الأهل 
وقد اسهم الربط بالواو بين أفعال جواب الشرط، واقتران العطف بالفعل المبني للمجهول في الغالب، إلى تنامي النزعة الدرامية 
المسيطرة على النص، وإلى حدوث ترابط تلازمي بين أفعال الجواب، عبر تكثيف الربط )بالواو(؛ لسرد أحداث متصاعدة؛ لخلق دلالة  

البنية؛ ملتحم    الأجزاء،وهذا ما يحدده الشاعر عبر اختيار النص مترابط    الطبيعة،على مطلق الجمع بين هذه الأفعال المستمدة من  
 مكوناته.يقيم علاقة قوية بين  لأنه

 الخاتمة: 
تناولت الدراسة، في المحاور السابقة، المقامات اللزومية، والتي تُعد أهم أثر مقامي أندلسي، وذلك عبر دراسة بعض التراكيب  

التركيبي   )التوازي  بتناول  وذلك  الأسلوبية،  ودلالتها  الإنشائي    –النحوية  دراستها، -التركيب  بعد  أمكن،  والتي  الشرطي(،  التركيب 
 التوصل إلى عدد من النتائج من أهمها:  

المتلقي نحو المشاركة في إنتاج النص لعبت التراكيب النحوية الثلاثة، وغيرها، آثرًا مهمًا في بنية المقامات اللزومية، ممّا أثر في  -1
 المقامي، وذلك عبر محاولة اكتشاف الدلالات المختلفة وراء تلك التراكيب، وعلاقتها بالأسلوبية.

ب  المقامات اللزومية تزخر بكثير من التراكيب النحوية، والتي تمثل ظاهرة أسلوبية، إلّا أن الدراسة اكتفت بهذه المحاور الثلاثة للتقري-2
في   والفعلية  الاسمية  بالجملتين:  تتعلق  أخرى  تراكيب نحوية  الثلاث توجد  المحاور  أنه بجانب هذه  إذا  والتوضيح وليس للاستقصاء، 

 صورتيهما المتعددة.
 انتشار التوازي التركيبي بصورة مكثفة؛ بفضل شيوع السجع، ممَّا حقّق مزيدًا من التلاحم الدلالي داخل النص.   -3
 شيوع الأساليب الإنشائية؛ بسبب ثراء المقامات بالحوارية والتخاطبية، حيث جاء الأسلوب الخبري تابعًا لها، ودائرًا في فلكها.  -4
قلل من    -5 الذي  تُعد بنية ذات طابع مركب، قد جاءت في الغالب في صورتها الأصلية، الأمر  الشرطي، والتي  التركيب  بنية  إنّ 

 التداخل والتذبذب بين جملة الجواب والفعل. 
 الهوامش والإحالًت:  

الفيروز   -1 الجمع والضم، والعلو والاعتلاء، والنظم )ينظر، محمد بن يعقوب  اللغة حول معانِّ عدة منها:  التركيب في  يدور مفهوم 
، وإسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج  91، ص 1998آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

(. أما في الاصطلاح، فلا يبتعد 138/ 1،  1979اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت،  
معناه كثيرًا عن المعنى المعجمي، فجاء بمعنى الدمج والتأليف بين أجزاء الكلام )ينظر، علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، تحقيق: 

 جملة الشرط الثانية
 

 الأداة )إذا( 

 فعل الشرط )مضى من الليل(  

 المنادى )حنّ نزيع( 

 ( حنّ )معطوف على   (أُرسلتْ  -استُعيدتْ   –نُسي  –رمزتْ  –أدلّ )
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بيروت، العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  صفاء 60-59، ص2003محمد  دار  العربية،  الجملة  في  الخالدي، نظرات  ، وكريم 
 ( 19، ص2005للنشر والتوزيع، الأردن، 

 154، ص2004محمد عبد المطلب، جدلية الإفراد والتراكيب في النقد العربي القديم، لو نجمان، القاهرة،  -2
   20، ص2000محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة،  -3
 يدور مفهوم المقامة في اللغة حول المجلس، أو الجماعة من الناس، والاعتدال، والاستقامة( -4

والموضع، وغير ذلك من المعاني )ينظر، الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
(. أمّا في الاصطلاح، فهي حكاية أدبية قصيرة مسجوعة، تحتوي على أفكار فلسفية أو أدبية، تجرى على لسان أبطال  3/44، 2003

،  12، ص1988معينين، بغرض الإمتاع )ينظر، عبد الملك مرتاض، فنّ المقامات في الأدب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، وفرج علي الصفدي، المقامات بين  12ص  1986يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، مكتبة الطالب الجامعي، مكة، 

 (  38-37، ص 2011الأدب العربي والفارسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
بيروت،    -5 الثقافة،  دار  عباس،  :إحسان  تحقيق  الجزيرة،  أهل  محاسن  في  الذخيرة  الشنتريني،  بسام  بن  علي  ،    1/219،  1979ينظر، 

 289-287ويوسف نورعوض، فنّ المقامات، مرجع سابق، ص
، وإحسان عباس،تاريخ الأدب    321، ص2012ينظر، سامي يوسف أبو زيد، الأدب الأندلسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، الأردن    -6

   308ص 1974الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت ،
 43، ص1986حسن عباس، فنّ المقامة في القرن السادس، دار المعارف، القاهرة،  -7
 10محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة ، ص -8
يدور مفهوم الأسلوبية في المعاجم اللغوية حول الطريقة، والمذهب، والوجهة، والفن )ينظر، محمد بن مكرم بن منظور، لسان المعارف،    -9

مادة ]سَلَبَ[(. أمّا في الاصطلاح، فقد تعدّدت تعريفاتها وتنوعت؛ فقد عرفَّها علماء اللغة بأنها اختيار للألفاظ ، والعبارات   1979القاهرة ،
،والتراكيب . في المقابل، نظر إليها المتخصصون في الأدب والنقد على أنّها الطربقة الخاصة لكل كاتب في نقل أفكاره في صورة لغوية 

 خاصة، بما تتضمنه من سمات نحوية، ولفظية تحدد طريقة المبدع في إنتاج نصه. 
، شفيع 35،ص 1979)ينظر، مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

وما بعدها، وبيرجيرو، الأسلوب والأسلوبية ،   169، ص1998الأدب، دراسة في المدارس النقدية الحديثة، دار النصر، القاهرة،السيد، نظرية 
 ( .  47ترجمة: منذر عياش مركز الإنماء العربي، بيروت،د.ت ، ص

 . 13،ص 2014ينظر:موسى,رباعية،الأسلوبية،مفاهيمهاوتجلياتها، دارجرير،الأردن، -10
 5، ص 2004إبراهيم عوض، مناهج النقد العربي الحديث، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة   -11
الحلبي،    -12 عيسى  مطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي،  الدين  جلال  ينظر، 

، ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  279/ 1،  1965القاهرة،  
1973/1977 ،2 /521   

 1/233،  1978ينظر، أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دارصادر، بيروت، -13
 521/ 2ينظر، ابن الخطيب، الإحاطة،  -14
 .  17، ص 2006اللزومية، تحقيق:حسن الوراكلي، جدار للكتاب العالمي، وعالم الكتب الحديث، الأردن،محمد بن يوسف السرقسطي، المقامات  -15
   113ينظر، إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، ص -16
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 52-47ينظر، المقامة الخامسة، ص -20
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 . 103ينظر رومان ياكسبون، قضايا الشعرية، ص -27
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 م(: المقامات اللزومية، تحقيق: حسن الوراكلي، جدارللكتاب العالمي، وعالم الكتب الحديث، الاردن.  2006السرقسطي, م, )  -
 ثانياا المراجع:

 بييرجيرو،ب, الأسلوب والأسلوبية، ترجمة: منذر عياش، مركز الإنماء العربي، بيروت، د.ت.  -1
 م(, شروح التلخيص، دار البصائر، القاهرة .2008التفتازاني وآخرون،س,) -2
 جدة. –م(,دلائل الاعجاز، تحقيق:محمود شاكر، مطبعة و دارالمدني، القاهرة 1992الجرجاني، ع,) -3
 م(,التعريفات،تحقيق:محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،بيروت. 2003الجرجاني،ع,) -4
 الثقافية، الكويت، د.ت.جني،أ. اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب  -5
 م(, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين،بيروت. 1979الجوهري،أ,) -6
 حسن،ع, النحو الوافي، دارالمعارف، القاهرة، د.ت .  -7
 م(,نظرات في الجملة العربية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن. 2005الخالدي،ك,) -8
 م(, لسانيات الاختلاف، المركز الثقافي العربي، المغرب.1991خطابي،م,) -9

 م(, الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة.1973/1977الخطيب،ل,) -10
 م(, وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.1978خلكان،أ,) -11
 م(, القصيدة الجاهلية في المفضليات، مكتبة غريب، القاهرة.1986خليف،م,) -12
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 الدوريات :
 م(, الأسلوبية، مفاهيمها وتجلياتها، در جرير، الأردن. 2014ربايعة،م,) -13
 م(, الأدب الأندلسي، دار المسيرة للنشر، الأردن. 2012زيد،س,) -14
 م( مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت.  1983السكاكى،أ,)  -15
 م(, نظرية الأدب، دراسة في المدارس النقدية الحديثة، دارالنصر، القاهرة.1998السيد،ش,) -16
 م( بغية الوعاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة. 1965السيوطي،ج,) -17
 م(,حداثوية الحداثة،دار غيداء للنشر، الأردن. 2015شرتح،ع,) -18
 م(,الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.1979الشنترينى،ع,) -19
 م(, المقامات بين الأدب العربي والفارسي، دار الكتب العلمية، بيروت.2011الصفدي،ف,) -20
 م(, مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبو سنة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة.1998الطوانسي،ش,) -21
 م( تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والموحدين،دار الثقافة، بيروت.1974عباس، إ ، )   -22
 م(, فنّ المقامة في القرن السادس، دار المعارف، القاهرة.1986عباس،ح,) -23
 م(, النحووالدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، القاهرة. 2000عبد اللطيف،م,) -24
 م(, جدلية الإفراد والتراكيب في النقد العربي القديم، لونجمان، القاهرة.2004عبد المطلب,م,) -25
 م(, قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة.1995عبد المطلب،م,) -26
 م(, البلاغة العربية قراءة أخرى، لونجمان، القاهرة.1997عبد المطلب،م,) -27
 م(,الخيال والشعرفي تصوف الأندلس، دار المعارف، القاهرة.1982العطار، س,) -28
 م( مناهج النقد العربي الحديث، زهراء الشرق، القاهرة. 2004عوض،أ, )  -29
 م(, فنّ المقامات بين المشرق والمغرب، مكتبة الطالب الجامعي، مكة. 1986عوض،ي,) -30
 الكتب العلمية، بيروت. م( العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار 2003الفراهيدي،ا,) -31
 م(, القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت.1998الفيروزآبادى،م,) -32
 م(, إحكام صنعة الكلام، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت.1966الكلاعي،م,)  -33
 م(, المقامات في الأدب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.1988مرتاض،ع,) -34
 م(, تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، المغرب.1986مفتاح،م,) -35
 ، صيف.14، ع16م(, مدخل إلى قراءة النص الشعري، مجلة فصول، القاهرة، مج1997مفتاح،م,) -36
 م(, أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية في الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. 1987مكي،م,) -37
 م(, لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة. 1979منظور،م,) -38
 م( المصباح في المعاني والبيان والبديع، تحقيق: حسني عبد الجليل، مكتبة الآداب، القاهرة.1989الناظم،ب,) -39
 م(, معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.1979وهبة, وكامل المهندس،م,) -40
 م(, قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي، ومبارك حنون، دار توبقال، المغرب.1988ياكسبون،ر,) -41

  
 

 


